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انفجار بيروت
صور وقصص لن يمحوها الزمن

بيروت ـ العربي الجديد

ــة تـــســـيـــطـــر عــلــى  ــدمــ لا تــــــــزال الــــصــ
الوعي العام اللبناني إثر الانفجار 
 
ْ
الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت. إذ

يُعتبر مــن بــن أضــخــم وأعــنــف الانــفــجــارات 
الــتــي ضــربــت حــواضــر بــشــريّــة فــي الــتــاريــخ، 
إلى جانب انفجاريّ هيروشيما وناكازاكي، 
الأميركيّة  المــتــحــدة  الــولايــات  ضربتهما  ــا 

ّ
لم

بقنبلتن نوويتن. نسمع يوميًا عن قصص 
الناس وهم يتحدّثون عن مشاعرهم، وأوّل 
مــا شــاهــدوه بــعــد الانــفــجــار، فــعــنــدمــا  شعر 
ــالــــة »رويـــــتـــــرز« مــحــمــد عــزاقــيــر  مـــصـــور وكــ
بــــــالأرض تــهــتــز تــحــت قـــدمـــيـــه، كــــان أول ما 
تبادر إلى ذهنه هو أن بيروت تشهد زلزالًا، 
ــار. حـــمـــل عــزاقــيــر  ــجــ ــفــ ــم دوى صـــــوت الانــ ثــ
كاميرته وهــرع خارجاً إلــى شــوارع المدينة، 
فــــي مـــحـــاولـــة لـــتـــحـــديـــد مــــصــــدر الانـــفـــجـــار. 

وعندما وصل إلى الميناء، أدرك أنه قريب.
كانت الجثث متناثرة في كل مكان،  والناس 
 عــالــقــا تحت 

ً
يــصــرخــون. رأى عــزاقــيــر رجـــا

ســـيـــارة مــغــطــى بــطــبــقــة ســمــيــكــة مـــن الــركــام 
ــه مـــيـــت. لكن  ــة، اعــتــقــد أنــ ــدايـ ــبـ ــدم. فـــي الـ ــ ــ والـ
الرجل فتح عينيه وأخذ يلوح بذراعيه طلباً 

أسفر الانفجار عن مقتل ما لا يقل عن 163 شخصاً وإصابة خمسة آلاف )حسام شبارو/ وكالة الأناضول(

أفــراد  بعض  على  عزاقير  نــادى  للمساعدة. 
الإنقاذ الذين كانوا على مقربة. وفي سلسلة 
ــــق لــحــظــة إنـــقـــاذ  ــة، وثـ ــيــ مــــن الــــصــــور الــــدرامــ
الوقت نفسه  كــان يساعد في  الرجل، بينما 

أفراد الإنقاذ على تحريك المركبة لتحريره.
الــتــقــط عـــزاقـــيـــر صـــــوراً لــلــرجــل أثـــنـــاء نقله 
ــانـــت ســـحـــب الـــدخـــان  عـــلـــى مــحــفــة بــيــنــمــا كـ
ــــود تــتــصــاعــد مـــن حــطــام المــســتــودعــات  الأسـ
ــاذ عــزاقــيــر  ــقــ فـــي الــخــلــفــيــة. أبـــلـــغ أفــــــراد الإنــ
أنـــهـــم ســيــنــقــلــون الـــجـــريـــح إلــــى مــســتــشــفــى. 
»رويـــتـــرز« الــتــحــقــق مــن هوية  ولـــم يــتــســن لــــ
إليه.  قل 

ُ
ن الــذي  المستشفى  أو معرفة  الرجل 

وقــع أســوأ انفجار تشهده بيروت في وقت 
من  كميات  فــي  النيران  اشتعال  بعد  السلم 
نــتــرات الأمــونــيــوم الــتــي كــانــت مــخــزنــة  في 
وقع  الــذي  الانفجار  وأسفر  بالميناء.  مخزن 
يـــوم الــثــاثــاء المـــاضـــي، عــن مقتل مــا لا يقل 
آلاف  خـــمـــســـة  ــة  ــ ــابـ ــ عــــن 154 شـــخـــصـــاً وإصـ
وتــشــريــد نــحــو ربـــع مــلــيــون شــخــص. وقـــال 
عزاقير الذي يغطي الأحــداث في لبنان منذ 
عــام 1981 »كـــان الأمـــر أشــبــه بتصوير فيلم 
السياق،  رعب في مدينة مدمرة«. وفي ذات 
وقفت اللبنانية إسراء السباني )29 عاماً( 
المــصــور،  أمـــام  مبتسمة  الأبــيــض  بفستانها 

لتسجيل الفيديو الذي سيحفظ لها ذكريات 
يوم زفافها. وفجأة اهتز كل شيء في دوي 
الهائل  الانفجار  الآذان وكــادت موجة  يصم 
الأرض.  على  مكانها  مــن  بــالــعــروس  تطيح 
ــراء الــطــبــيــبــة الــتــي تــعــمــل في  ــ وســـاعـــدت إسـ
ــات المــــتــــحــــدة فــــي فـــحـــص الـــجـــرحـــى  ــ ــولايــ ــ الــ
الــقــريــبــة، قــبــل أن تــغــادر ساحة  فــي المنطقة 
الــصــيــفــي فـــي وســــط بـــيـــروت طــلــبــاً لــأمــان. 
وفي اليوم التالي، كانت هي وزوجها رجل 
عاماً(   34( صبيح  أحــمــد  اللبناني  الأعــمــال 

يحاولان استيعاب ما حدث.
»رويترز«، إنها كانت تستعد  وقالت إسراء، لـ
ليوم الزفاف منذ أسبوعن وكانت السعادة 
الــفــتــيــات، لأنــهــا ستتزوج  تغمرها مــثــل كــل 
بفستان  لرؤيتها  سيفرحان  والــديــهــا  ولأن 
الــزفــاف الأبــيــض، وكــانــت تــرى نفسها تبدو 
 الانــفــجــار 

ّ
ــيــــرة. وأضــــافــــت أن فـــي صـــــورة أمــ

الـــذي وقــع خــال التصوير لا تــوجــد كلمات 
تــفــســره، وتــحــدثــت عــن شــعــورهــا بالصدمة 
والـــتـــســـاؤلات تــــدور فـــي رأســـهـــا عــمــا حـــدث، 
وعــمــا إذا كــانــت ســتــمــوت وكــيــف ســتــمــوت. 
الزجاج  أكــوام  وخلفها تناثرت على الأرض 
المكسور من نوافذ الفندق الذي كان من المقرر 
أن تقيم فــيــه، مــع بــقــايــا الــزهــور الــتــي كانت 

تـــزيـــن مـــوائـــد حــفــل الــــزفــــاف. وكـــانـــت إســــراء 
قــد وصلت إلــى بــيــروت، قبل ثاثة أسابيع، 
للتحضير للزفاف. وتستعيد إسراء الأحداث 
قــال مسؤولون  الــذي  الانفجار،  أعقبت  التي 
 سببه مخزونات ضخمة من مواد شديدة 

ّ
إن

الانفجار في مرفأ بيروت. تقول إســراء إنها 
سارت هي وعريسها في المنطقة وكان المشهد 
أو  الــدمــار  يمكن وصــف  للغاية، ولا  محزناً 
صــوت الانــفــجــار. وتضيف أنــهــا لا تـــزال في 
حالة صدمة وأنها لم يسبق لها أن سمعت 
دوياً يشبه صوت الانفجار. قالت إنها تشعر 
بحزن شديد لما أصاب الناس وأصاب لبنان، 
 الـــشـــيء الـــوحـــيـــد الـــــذي قــالــتــه 

ّ
ــافــــت أن وأضــ

عندما أفاقت وشاهدت ما حاق ببيروت من 
دمــار »كــان هو الحمد لله على بقائها على 
قيد الحياة«. وبعد الانفجار، حاولت إسراء 
احتفالاتهما.  ومواصلة  التماسك  وزوجــهــا 
ــراء إن زوجــهــا قــال لها إن عليهما  قــالــت إسـ
الاستمرار وإنــه لا يمكنهما التوقف. إســراء 
الــحــيــاة فيه   

ّ
ــأن بـ لــبــنــان لكنها تشعر  تــحــب 

لـــم تــعــد خـــيـــاراً مــطــروحــاً بــعــد انــفــجــار يــوم 
الــثــاثــاء. ولا تـــزال تــحــاول الــتــمــاس الفرحة 
 في 

ً
في الزفاف الذي استغرقت وقتاً طويا

الإعــداد له. قالت: »مظبوط صار في أضرار 
كــتــيــرة بــالــبــلــد. عــالــم اتـــوفـــت الــلــه يرحمها 
والــشــفــاء الــعــاجــل لــلــجــرحــى. بــس كــمــان إذا 
والفوتوغرافر  وبــزوجــي  بحالي  اتطلع  أنــا 
الــلــي كــان معنا، إن فــي كتير من  )المــصــور( 
العالم حوالينا اتضررت واحنا بقينا بخير 
وسامة، الله حمانا فنقول نشكر الله على 
بحاله  الشي  »هيدا  الشي«. وأضافت:  هيدا 
بيخليني ضلني متفائلة وأقول الحمد لله 
وانــبــســط. الــفــرحــة الــلــي أنـــا جــايــة كرمالها 

تضل موجودة«.

قال محمد عزاقير الذي 
يغطي الأحداث في 

لبنان منذ عام 1981 
عن الانفجار »كان 

الأمر أشبه بتصوير 
فيلم رعب في مدينة 

مدمرة«.

■ ■ ■
تحدثت إسراء عن 
شعورها بالصدمة، 

والتساؤلات تدور في 
رأسها عما حدث، 

وعما إذا كانت ستموت 
وكيف ستموت.

■ ■ ■
قالت إسراء إن 

زوجها قال لها إن 
عليهما الاستمرار 
وإنه لا يمكنهما 
التوقف، وحاولا 

التماسك ومواصلة 
احتفالاتهما. 

باختصار

بيروت. ستبقى هذه القصص  الذي ضرب مرفأ  الانفجار الضخم  رآه لحظة  لبناني قصّة تسردُ مشاعره ومخاوفه وما  لكلّ 
الصعبة عالقة في ذاكرة كلّ لبنانيّ ولبنانيةّ

هوامش

محمود الرحبي

الذهني  للمسرح  رائــدا  يُعتبر  الحكيم  إذا كان توفيق 
عـــربـــيـــا، وهــــو نـــــوعٌ مـــن المـــســـرح يــصــعــب تــجــســيــده،  
فـــإن المــخــرج والــســيــنــاريــســت الــكــويــتــي الــشــاب، حمد 
ن محاولة سينمائية متميزة، تعتمد 

ّ
الصرّاف، قد دش

على محاورات الذهن، من خلال فكرة تتمحور حول 
قبل  تخصّه،  لا  ذكرياتٍ  على  السّيطرة  يحاول  رجل 
ــذه الـــذكـــريـــات مــجــريــات حــيــاتــه وتــســتــبــدّ  ــغــيّــر هـ

ُ
أن ت

بتفكيره تماما؛ وذلك في فيلم سينمائي عنوانه »إن 
بــارادوكــس« )إنتاج 2019(، والــذي دخل أخيرا دائرة 
المنصّات  وأشــهــر  أكــبــر  »نتفليكس«،  شبكة  اهــتــمــام 
 حــمــد الـــصـــرّاف 

ّ
ــيــة لــعــرض الأفـــــلام. وبـــذلـــك دق الــدول

ــواب الــعــروض الــعــالمــيــة، ولــفــت الأنــظــار إلـــى منجزه  أبــ
في  فيلمه  عــرض  خــلال  مــن  فقط  ليس  السينمائي، 
هذه المنصة الرائدة، إنما أيضا لأنه أول شريط كويتي 
يدخل قائمة »غولدن غلوب« للمنافسة في فئة الأفلام 

الأجنبية.
ر في فيلمه عشر سنوات، 

ّ
وكان الصرّاف قد قال إنه فك

إنــجــازه، وإنــه لم يكن ليتصور أن  قبل أن يقدم على 
مــرّ،  للسينما حــن  فكرة تصلح  أي  ذهنه  فــي  تنبثق 
على   الكويتية،  )فيلجا(  فيلكا  جــزيــرة  زيــارتــه  خــلال 
بيوت مهجورة صيّرها الزمن أطلالا. تخيّل أنه عاش 

ذكرياتٍ بن تلك الخرائب، فتواردت الصور في خياله، 
الطفولي  ألعابه وشغبه  مــزاولــة  يــدأب على  وهــو طفل 
مع طفلة في ذلك المكان. وعلى الرغم من أنه لم تكن له 
أميركا،  أنه نشأ وترعرع في  بما  من ذكريات هناك، 
فقد وضعته انطباعاته وتخيّلاته، وهو يعبر بمحاذاة 
تلك الأطلال، أمام خيارين: طرح الحادثة الغريبة كحالة 
عقلية نفسية عابرة لا يمكن تجسيدها، أو اتخاذها 
ــــى الــخــيــار الــثــانــي،  ــداعــــي، فــعــمــد إل مــنــطــلــقــا لــعــمــل إبــ
ليكون ذلك الشعور بوابة ومنطلقا لإنجاز هذا الطبق 

السينمائي الملفت »إن بارادوكس«. 
للمخرج،  الأول  الطويل  وهــو   الفيلم،  عــرض  ر 

ّ
ويبش

في »نيتفليكس« وإدراجه في لائحة »غولدن غلوب«، 
كــخــطــوتــن أســاســيــتــن لــتــســويــق الأفــــــلام الــكــويــتــيــة 
ــا، بــمــســيــرة نــاجــحــة لــلــصــرّاف في  ــيـ والــخــلــيــجــيــة دولـ
له،  السابع. ويشكل حافزا معنويا مهمّا  الفن  ميدان 
المسار  مواصلة  أفــق  في  وتطويرها،  موهبته  لصقل 
بأعمال متميزة وناجحة أخرى. ولم يأتِ اختيار »إن 
بارادوكس« للعرض على »نتفليكس« من فــراغ، فقد 
حظي، قبل ذلك، بالإشادة والتنويه في عدة مهرجانات 
ســيــنــمــائــيــة، مــنــهــا مــهــرجــان الـــــدار الــبــيــضــاء للفيلم 
الــعــربــي. والــفــيــلــم مــن بــطــولــة المــمــثــل الــكــويــتــي فيصل 
العميري والممثلة السورية جفرا يونس، وشــارك فيه 
ممثلون من الكويت وسورية وتونس، وأشادت مقالات 

نه من أدوات اشتغاله، 
ّ
نقدية باحترافية المخرج، وتمك

وضبطه أبجديات الإخراج السينمائي، فنيا وتقنيا.
أبـــان عــن إصـــرار على  الــصــرّاف  والحقيقة أن حمد 
 درجة، 

ً
متابعة المشوار في هذا المجال الصّعب درجة

الذي  الخطأ  بــأول نجاح؛  أو اكتفاء  وبــدون »انبهار«، 
العرب،  وأدبائنا ورياضيينا  فنانينا  فيه معظم  يقع 
م 

ّ
وتضخ »الـــغـــرور«  عليهم  يقضي  مــا  غالبا  الــذيــن 

ــإذا كـــان الــشــريــط  ــذات بــعــد تــحــقــيــق أول نـــجـــاح. فــ ــ الـ
يُـــعـــرَض مــصــحــوبــا بــتــرجــمــة إلـــى الإنــجــلــيــزيــة، فــإن 
مخرجه الشاب انكبّ، على الفور، في إعداد ترجمته 
ــر إلـــى مثابرة 

ّ
إلـــى الــفــرنــســيــة والإســبــانــيــة؛ مــا يــؤش

الصرّاف على نقش اسمه بإصرار في ميدان مليء 

البدايات،  بالمنافسن، وبمغريات الانخداع بنجاحات 
وهو بذلك جعل من نجاحه هذا منطلقا لنشر الفيلم 

في أكثر من لغة.
 أولى خطواته في ميدان الفن 

ّ
وكان الصرّاف قد شق

 ،)2015 )إنــتــاج  »فيكتور«  القصير  بشريطه  السابع 
وانخرط في دورات أكاديمية عديدة في لندن، لتطوير 
إلى  بميله  عُــرف   السينمائية، وقد  وتقنياته  مهاراته 
منطقة  فــي  جــديــد  »ذهــنــي«  تقديم صنف سينمائي 
الخليج، وهــو الــتــوجّــه الــذي جــسّــده بــوضــوح شريطه 
الطويل الأول »إن باردوكس«. فبعد اقتناعه بالفكرة، 
واكتمال تصوّره الأولي عنها وكتابة السّيناريو، ذلل 
فيها  بما  واجهته،  التي  والتحدّيات  العراقيل  مختلف 
وضع موازنة للفيلم، وإيجاد مصادر التمويل، وحتى 
»الــلازمــان  بـــ يوحي  بحيث  للتصوير،  مناسب  موقع 
لها 

ّ
واللامكان«، لإيجاد عوالم مناسبة لبطل قصةٍ تخل

شاهد العربي كثيرا. وبعد أن 
ُ
تجريدٌ لم تعتده عن الم

أنهى ذلك كله، كان لا بد من تفاصيل لم تكن مجرّد 
»تفاصيل« لإخراج هذا الشريط المتميز بجدّته وزاوية 
معالجته. ولن يتوّج ذلك بالنجاح من دون فنانن وقع 
عليهم اختيارهم ليشاركوه المغامرة. وبعد شهور من 
الاجتماعات المكثفة لتحديد الأسلوب والرؤية العامّن 
ــوان وأزيـــاء وإضـــاءة، رأى »إن  أل التفاصيل، من  وأدق 

بارادوكس«، الخارج على المألوف، النور.

حمد الصرّاف  إلى »غولدن غلوب«

وأخيراً

»إن بارادوكس« أول شريط 
كويتي يدخل قائمة »غولدن 

غلوب« للمنافسة في فئة 
الأفلام الأجنبية
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